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مقدمة

بعــد مــرور شــهرين علــى بدايــة الحــرب فــي 
قطــاع غــزة، وتحــوُُّل إســرائيل إلــى مرحلــة جديــدة 
فــي عمليتهــا العسكريــة، تســتهدف مــن خلالهــا 
وســط القطــاع وجنوبــه، انطلقــت دعــوات لإنهــاء 
الحــرب، بســبب الكارثــة الإنســانية التــي يتعــرََّض 

لهــا المدنيُُّــون الفلســطينيُُّون.
ومع الحديث عن إنهاء الحرب التي تتمسََّــك 
أهدافهــا،  تحقــق  أن  إلــى  بمواصلتهــا  إســرائيل 
ظهــرت رؤى لمــا يمكــن أن يكــون مِِــن مســاراتٍٍ 

للحــل السياســي.
الحــل  ســيناريوهات  الورقــة  هــذه  تستشــرف 
السياســي، بعــد الحديــث عــن تطــورات الصــراع، 
واســتعراض أوضاع المقاومة وإســرائيل، وتحديد 
نقاط القوة والضعف لدى كلا الطرفين، والفرص 

يتعرضــان  التــي  والتهديــدات  لهمــا،  المتاحــة 
لهــا، للوصــول إلــى البحــث فــي إمكانيــة إنهــاء 
الحــرب، والانتقــال إلــى الحــل السياســي، وفــق 

المحتملــة. الســيناريوهات 
لمــآلات  رؤيتهــا  بنــاء  فــي  الورقــة  تعتمــد 
الأحــداث علــى المعلومــات العلنيــة المتاحــة مــن 
خلال إعلام المقاومــة ووســائل الإعلام العامــة، 
سياســي  تصــور  بصــدد وضــع  أنهــا  تزعــم  ولا 
لكيفيــة إنهــاء الحــرب، وإنمــا تبحــث فــي إمكانيــة 
مســار  إلــى  الانتقــال  ثــمََّ  ومِِــن  الحــرب،  إنهــاء 
سياســي يحتوي العلاقة بين إســرائيل والمقاومة، 
علــى أســاس الاحتمــالات والترجيحــات المبنيــة 

عــلى المتـوـفر ــمن المعلـوـمات.   

الصراع في غزة
إمكانيََّة الحََلّّ السياسي، وسيناريوهاته المحتملة 
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1 – تطورات الصراع  

شــهد قطــاع غــزة معــارك ضاريــة بعــد انتهــاء 
الهدنــة الإنســانية المؤقتــة، التــي امتــدت 7 أيــام، 
وانتهــت صبيحــة الأول مــن ديســمبر 2023. 
وتحــاول القــوات الإســرائيلية التوغــل فــي وســط 
وجنــوب القطــاع، فيمــا تشــتبك معهــا المقاومــة 
في مواجهات غير مسبوقة، تسفر عن خسائر 
بشــرية وماديــة فــي صفــوف الإســرائيليّّين الذيــن 

يواصلــون قصــف المدنيّّيــن.
ســوف  الإســرائيليّّين  أن  المراقبــون  ويََــرى 
يواجهون مشكلة في طريقة التعامل مع جنوب 
غزة، وذلك لأنهم لا يستطيعون إرسال وحدات 
مدرعــة للسيطــرة علــى هــذه المنطقــة، كمــا فــي 
وبالمدنيّّيــن  بالــسكان  مكتظــة  لأنهــا  الشــمال؛ 
النازحيــن مــن شــمال القطــاع. ولهــذا فــإن القتــال 
فــي جنــوب غــزة محفــوف بالمخاطــر، وســتكون 
لــه نتائــج مروعــة علــى المدنيّّيــن الفلســطينيّّين 

والقــوات الإســرائيلية المهاجمــة أيضًًــا.
المقاومــة  مازالــت  القتــال،  اســتمرار  ومــع 
وتقــوم  شرســة،  معــارك  تخــوض  الفلســطينية 
بقصــف العمــق الإســرائيلي بيــن الحيــن والآخــر، 
ومــن المنتظــر – وفقًًــا لمراقبيــن – أن تقاتــل 
بقــوة أكبــر فــي الجنــوب، خاصََّــة وأن إســرائيل 
ســوف تكثــف مــن عملياتهــا العسكريــة للانتهــاء 
أمريكيــون  توقــع مســؤولون  التــي  الحــرب  مــن 
أن تســتمر إلــى ينايــر 2024، قبــل أن تتحــوََّل 
إلــى عمليــات ضيقــة النطــاق لاســتهداف قــادة 

المقاومــة))).
الفلســطينية،  الخســائر  حصيلــة  وََصََلــت 
ألــف   17 مــن  أكثــر  إلــى  ديســمبر،  حتــى7 
شــهيد، ومــا يزيــد عــن 46 ألــف جريــح، وأكثــر 
مــن 7 آلاف مازالــوا تحــت الأنقــاض، وأكثــر 

- الجزيرة، أبرز تطورات اليوم الـ61 من العدوان الإسرائيلي على غزة، 6 ديسمبر 2023،  	(((
https://cutt.us/Sa6pF

مــن مليــون و700 ألــف نــازح، وتدميــر أكثــر 
فــي  السكنيــة  الوحــدات  مــن  بالمئــة   61 مــن 
قطــاع غــزة، بســبب القصــف، الــذي اســتخدمت 
مــن  طــن  ألــف   50 مــن  أكثــر  إســرائيل  فيــه 
المتفجــرات، وبمــا يســاوي ضعفــي قــوة القنبلــة 

هيروشيمــا. علــى  ألقيــت  التــي  النوويــة 
الجانــب  فــي  الخســائر  حصيلــة  أمََّــا 
فــي  الدائــرة  الاشــتباكات  فــي  الإســرائيلي، 
قطــاع غــزة، فوصلــت حتــى 7 ديســمبر، إلــى 
92 قــتيالًا و1950 جريحًًــا بحســب اعترافــات 
عسكريــة  وآليََّــة  دبابــة  و526  الإســرائيليّّين، 

ـمة. للمقاوـ ـبي  الحرـ الإعلام  بحــسب 
وفــي ظِِــل عــدم وجــود معلومــات عــن حجــم 
خسائر المقاومة في هذه الاشتباكات، فإن هذه 
الأرقــام تــدل علــى تقــدم المقاومــة فــي المواجهــة 
فــي  إســرائيل  واســتمرار  المباشــرة،  العسكريــة 

اســتهداف المدنيََّيــن بمعــدلات عاليــة.
أدََّت مشــاهد القتــل والدمــار التــي تخــرج مــن 
قطــاع غــزة إلــى تصاعــد المعارضــة الشــعبية 
الدوليــة للعمليــة العسكريــة الإســرائيلية، وهــو مــا 
الغــرب،  فــي  انعكــس علــى مواقــف مســؤولين 
اتخذوا مواقف نادرة في علاقاتهم مع إسرائيل، 
بفــرض  بعضهــم  مطالبــة  حــد  إلــى  وََصََلــت 
العلاقــات  وقطــع  تل أبيــب،  علــى  عقوبــات 
عليهــا،  اقتصاديــة  عقوبــات  وفــرض  معهــا، 
وحظــر الأســلحة عنهــا، وتقديــم رئيــس الــوزراء 
القــادة  وجميــع  نتنياهــو  بنياميــن  الإســرائيلي 
المدنيّّيــن  قصفــوا  الذيــن  الآخريــن  السياســيّّين 

الدوليــة. الجنائيــة  المحكمــة  إلــى 
وفــي هــذا السيــاق، قــام الأميــن العــام للأمــم 
أقــوى أداة  فــي 7 ديســمبر، بتفعيــل  المتحــدة، 
يمتلكهــا، وهــي المــادة 99 مــن ميثــاق المنظمــة، 
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للفــت انتبــاه مجلــس الأمــن الدولــي إلــى قضيــة 
غــزة، مــن أجــل إيقــاف إطلاق النــار، وتجنيــب 
الإنســاني))).  النظــام  انهيــار  خطــر  القطــاع 
وهــي خطــوة ضاغطــة علــى أعضــاء المجلــس، 

لوضعهــم أمــام مســؤولياتهم.

2 – الحل السياسي

المقصــود بالحََــلّّ السياســي فــي إطــار هــذه 
الورقــة هــو وقــف إطلاق النــار، وإنهــاء حالــة 
الحــرب، والانتقــال إلــى حالــة الهدنــة الدائمــة، 
المفاوضــات  أســاس  علــى  الأمــد،  طويلــة  أو 
الإقليميّّيــن  الوســطاء  برعايــة  الطرفيــن،  بيــن 
والدوليّّيــن، لتحقيــق نتائــج تســاعد علــى تثبيــت 
إلــى مســار سياســي يمكــن  الهدنــة، والانتقــال 

مــن خلالــه إنهــاء الصــراع.
وثمََّــة رأيــان فــي الحديــث عــن حــل سياســي 
الحــرب  أن  أولهمــا  يََــرى  غــزة:  فــي  للحــرب 
مســتمرة لتوفــر أسبــاب اســتمرارها، وأن التفكيــر 
فــي  مجــدٍٍ  غيــر  سياســي  لحــل  الوصــول  فــي 
الوقت الراهن. ويََرى الثاني أن تغيُُّر الأوضاع 
ســوف تعقبــه مخــارج سياسيــة، وأن الحــرب قــد 
والانتقــال  انتهائهــا،  مــن  لابــد  ولكــن  تطــول، 
النظــر  بغــض  السياســي،  الحــل  مرحلــة  إلــى 
عــن طبيعــة هــذا الحــل واســتفادة المقاومــة أو 
المقاومــة  يجعــل  الــذي  الأمــر  منــه،  تضررهــا 
أمــام مســؤولية الاســتعداد لهــذه اللحظــة، خاصََّــة 
وأنــه مــن المنتظــر أن تتعــرََّض لضغــوط شــديدة 
مفاوضــات  لإنجــاح  تنــازلات  علــى  لإجبارهــا 

إنهــاء الحــرب.
بــدأ الحديــث عــن الحــل السياســي بعــد أن 
علــى  لإســرائيل  المحــدود  غيــر  الدعــم  تراجــع 

- الحرة، “أقوى أداة«.. ماذا يعني تفعيل »المادة 99« بشأن حرب غزة؟، 7 ديسمبر 2023،  	(((
https://cutt.us/zX4F3

- وكالة الأناضول، الاتحاد الأوروبي: حرب غزة نتيجة الفشل في إيجاد حل سياسي ، 17  	(((
https://cutt.us/UtISq ،2023 نوفمبر

وقــع الصدمــة التــي أحدثتهــا عمليــة »طوفــان 
الغربيــة. والعواصــم  تل أبيــب  فــي  الأقصــى« 

تجــاوزت إســرائيل كل الخطــوط الحمــراء فــي 
ردهــا علــى هجــوم المقاومــة، واخترقــت جميــع 
القوانيــن الدوليــة بمــا ارتكبتــه مــن جرائــم حــرب 
وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي دفع جهات 
عديــدة إلــى المطالبــة بإيقــاف الحــرب والتحــوُُّل 
بغــض  الصــراع،  لإنهــاء  سياســي  مســار  إلــى 
النظــر عــن انحيــازات هــذه الجهــات ومواقفهــا 

مــن الحقــوق الفلســطينية المشــروعة.
وقــد أشــار جوزيــب بوريــل، الممثــل الأعلــى 
فــي  الأمنيــة  والسياســة  الخارجيــة  للسياســة 
الاتحــاد الأوروبــي، إلــى أنََّ وقــف دوامــة العنــف 
فــي المنطقــة لــن يتحقــق إالَّا مــن خلال »حــل 
سياســي فقــط«، وأن »الحــرب علــى غــزة أكــدت 
الفلســطينية دون  القضيــة  تــرك  يمكــن  أنــه لا 
حــل«، وأن الاتحــاد يدعــم خيــار حــل الدولتيــن، 
إنهــاء  إلــى  يــؤدي  سياســي  ومســتعد لانخــراط 

الاحــتلال))).
والــدول  المتحــدة  الولايــات  تســعى  كذلــك، 
سياســي  مســار  اســتحداث  إلــى  الأوروبيــة 
إعــادة  فقــط، مــن خلال  يََختــص بقطــاع غــزة 
الســلطة الفلســطينية إليــه أو إقامــة إدارة جديــدة 
الفلســطينية  بالقضيــة  المعنيــة  الــدول  تدعمهــا 
والمنظمــات الدوليــة، بعــد الانتهــاء مــن الحــرب، 

علــى حركــة حمــاس. والقضــاء 
منهمــا  كل  أعلــن  فقــد  الصــراع،  أمََّــا طرفــا 
عــن رؤيتــه للحــل السياســي، وهمــا علــى طرفــي 
نقيــض. فقــد أعلنــت إســرائيل عــن رغبتهــا فــي 
أمنــي  نظــام  وإقامــة  المقاومــة  علــى  القضــاء 
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إلــى  التطــرق  دون  غــزة،  قطــاع  فــي  جديــد 
حقــوق الفلســطينيّّين، ومتجــاوزة اتفاقيــات أوســلو 
)1993(، والتــي تنــصُُّ علــى تســوية دائمــة، 
الضفــة  فــي  فلســطينية  دولــة  لإقامــة  تمهــد 

غــزة. وقطــاع 
تنــادي مــن داخــل إســرائيل  وثمََّــة أصــوات 
غــزة،  قطــاع  فــي  المجــازر  وقــف  بضــرورة 
وتب�نِّــي خطــة تخاطــب جــذور الصــراع، ورؤيــة 
واضحــة »تمكــن مــن المضــي قُُدُُمًًــا نحــو الــسلام 
المســتقبلي بيــن الإســرائيليّّين والفلســطينيين))).

هــذا فــي حيــن أعلنــت حركــة حمــاس عــن 
رؤيتهــا للحــل السياســي، مــن خلال إســماعيل 
هنيََــة، رئيــس المكتــب السياســي، الــذي كشــف 
عــن تقديــم حركتــه »تصــرًًوا شــامالًا يبــدأ بوقــف 
العــدوان، وفتــح المعابــر، مــرورًًا بصفقــة لتبــادل 
الأســرى، وانتهــاءًً بفتــح المســار السياســي لقيــام 

- TRT عربي، جنود إسرائيليون سابقون يدعون نتنياهو إلى حل سياسي في غزة، 4 ديسمبر  	(((
https://cutt.us/nxQwE ،2023

- الجزيرة، هنية: حماس قدمت تصورا شاملا لوقف العدوان ونتنياهو سبب الحرب، 1 نوفمبر  	(((
https://cutt.us/aJxIw ،2023

القــدس  وعاصمتهــا  مســتقلة  فلســطينية  دولــة 
وحــق تقريــر المصيــر«))).

إســرائيل  تتعاطــى  أن  المنتظــر  غيــر  مــن 
مــع التصــور الــذي قدمتــه حمــاس، ولهــذا يظــل 
هــذا التصــور فــي إطــار الرســائل التــي ترســل 
بهــا الحركــة إلــى العالــم، بأنهــا حركــة مقاومــة 
وطنيــة، ولديهــا مســار سياســي مقبــول، ويتوافــق 
ليســت  الحركــة  وبــأن  الدوليــة،  الشــرعية  مــع 
عدميََّــة، ولا تســعى وراء الحــرب والقتــل فقــط.

وقد رأى بعض مسؤولي السلطة الفلسطينية 
فــي تقديــم هــذا التصــوُُّر محاولــة مــن حمــاس 
النــار،  إطلاق  لوقــف  ثمــن  علــى  للحصــول 
التحريــر  »منظمــة  عــن  بــديالًا  نفســها  وتقديــم 
قدََّمتــه  سياســي  مشــروع  عبــر  الفلســطينية«، 
المنظمــة منــذ 35 ســنة، وأن الفلســطينيّّين لــم 
والتشــريد  والدمــار  القتــل  إلــى  بحاجــة  يكونــوا 
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لــم يتطرقــوا إلــى  لطلــب التفــاوض)))، ولكنهــم 
أسبــاب فشــل المنظمــة فــي دفــع إســرائيل إلــى 
مــن  كان  التــي  أوســلو،  باتفاقيــات  الالتــزام 
ـلة فلــسطينية.   المفــترض أن تنتــهي بإقاــمة دوـ
الإقليميــة  القــوى  بعــض  مِِــن  مســاع  وثمََّــة 
المعنيــة بالقضيــة الفلســطينية للدفــع فــي اتجــاه 
الحــل السياســي، علــى أســاس حــل الدولتيــن، 
وقطــر  والســعودية،  والأردن،  مصــر،  ومنهــا 
التــي تــرى أن اســتئصال حركــة حمــاس هــدف 
ــة الحــرب، وأن  غيــر واقعــي، ولــن يتــم بمواصل
سياســي  أفــق  إلــى  حاجــة  فــي  الفلســطينيّّين 
لإقامــة دولــة قائمــة بذاتهــا، واختيــار قياداتهــم 

وحكومتهــم.
ولكــن إنهــاء الحــرب، ومِِــن ثــمََّ الانتقــال إلــى 
مســار سياســي، يرتبــط بوضــع طرفــي الصــراع 
علــى حســم  منهمــا  وقــدرة كل  علــى الأرض، 
المعركــة لمصلحتــه، أو الاكتفــاء بتحقيــق حالــة 
الحســم  تعــريف  )وفــق  النصــر  حــالات  مــن 
وتــوصيف الانتصــار لــدى كل منهمــا(، وإيقــاف 
الحــرب، وتوجيــه المســار السياســي فــي الجهــة 

التــي يريدهــا.
ولهــذا، كان لابــد مــن اســتعراض نقــاط القــوة 
كل  لــدى  والتهديــدات،  والفــرص  والضعــف، 
مــن  الحــرب  إيقــاف  إمكانيــة  لمعرفــة  طــرف، 
عدمهــا، والســيناريوهات السياسيــة التــي يمكــن 
علــى  الحــرب،  هــذه  توقــف  علــى  تترتــب  أن 
ضــوء قــوة كل طــرف ومــا يمتلكــه مــن فــرص.

- اإندبندنت عربي، رؤية سياسية لـ »حماس« لوقف الحرب تثير الجدل، 3 نوفمبر 2023،  	(((
https://cutt.us/0x4h9

3 – الوضع الإسرائيلي

نقاط القوة: 

- التفــوق العــددي لجيــش الاحتــال، والــذي 	
إلــى مــا يقــرب مــن نصــف مليــون  يصــل 
المقاوميــن  مــن  آلاف  مقابــل  فــي  جنــدي 

لفلســطينيّين.  ا
- العســكرية 	 التجهيــزات  فــي  التفــوق 

والتكنولوجيــا المتقدمــة والقــدرة على تعويض 
ئر. لخســا ا

- توافــق القيادتيــن السياســية العســكرية علــى 	
وتوســيعها  العســكرية  العمليــة  مواصلــة 
لاســتعادة القــدرة علــى الــردع والهــروب مــن 

السياســية. المحاســبة 
نقاط الضعف: 

- عــدم امتــاك تصــور سياســيّ واضــح لإنهاء 	
الصــراع ومــا يمكــن أن تــؤول إليــه العمليــة 

العســكرية.
- إذا 	 مــا  حــول  صــادق  تقييــم  وجــود  عــدم 

كانــت العمليــات العســكرية تحقّــق الأهــداف 
أم لا. المعلنــة 

- الافتقــار إلــى خطــة إســتراتيجية للخــروج مــن 	
غــزة واحتماليــة البقــاء فــي مســتنقع القطــاع.

- مــن 	 العاليــة  الســقوف  تحقيــق  فــي  الفشــل 
أهــداف الهجــوم علــى غــزة بعــد مــا يقــرب 

شــهرين. مــن 
- الذيــن 	 للجنــود  النفســية  الحالــة  ضعــف 

القتلــى  زملائهــم  تجــارب  يســتحضرون 
. بيــن لمصا وا

- الحساســية الشــديدة تجــاه ســقوط القتلــى مــن 	
الإســرائيليّين.
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- وتحظــى 	 عليهــا  متفــق  قيــادة  وجــود  عــدم 
بالإجماع أو الكاريزما اللازمة في إسرائيل، 
الوزراء بنياميــن  رئيــس  شــعبية  وتراجــع 

نتنياهــو.
- الانقســام الداخلــي، علــى المســتوى الحزبــي 	

كيفيــة  فــي  لاســيما  والسياســي،  والشــعبي 
وخســائر  الأســرى  قضيــة  مــع  التعاطــي 

الحــرب.
- الإســرائيلي، 	 للجيــش  الأخلاقــي  الســقوط 

النفــس«  وتقــوض »إجــراءات الدفــاع عــن 
إســرائيل حروبهــا. بهــا  تبــرر  التــي 

- حركــة 	 يــد  فــي  وأســرى  محتجزيــن  وجــود 
حمــاس، والخــوف علــى حياتهــم فــي ظِــل 

لقصــف. ا
- يتكبدهــا 	 التــي  والماديــة  البشــرية  الخســائر 

الجيــش الإســرائيلي وزيادتهــا عــن المعــدلات 
مــع  الســابقة  المواجهــات  فــي  المعتــادة 

المقاومــة.
- الوضــع 	 ووصــول  الاقتصاديــة  الخســائر 

بتوقــف  حالاتــه،  أســوأ  إلــى  الاقتصــادي 
قطاعــات رئيســة، مثــل الســياحة، وتراجــع 
الزراعــي. القطــاع  وتضــرر  الســفر  حركــة 

- عنصــر الوقــت، لأنــه يَرتبــط بفقــدان المزيــد 	

من المال والرجال والشرعية، وتفاقم الأزمة 
الداخليــة، وتزايــد الضغــوط الخارجيــة. 

- الحكومــة 	 لهــا  تتعــرَّض  التــي  الضغــوط 
والأســرى  المحتجزيــن  أهالــي  جانــب  مــن 
لمواصلــة عمليــات التبــادل التــي تحتــاج إلــى 

القتــال. وقــف 
- وجود شكوك لدى قطاعات من الإسرائيليّين 	

أنفســهم فــي قــدرة إســرائيل علــى تفكيــك قــوة 
حركــة حمــاس والمقاومــة الفلســطينية، وهــو 
مــا لا يَســتدعي التضحيــة بأعــداد كبيــرة مــن 

الجنود.
الفرص: 

- الدعم العسكري والسياسي والإعلامي غير 	
المسبوق من جانب الحكومات الغربية.

- ومنهــا 	 إســرائيل،  مــع  عربيــة  دول  تواطــؤ 
مصــر التــي تغلــق معبــر رفــح، والإمــارات 
حمــاس  علــى  القضــاء  علــى  الحريصــة 
والمقاومــة لمــا تشــكله مــن تهديــد اســتراتيجي 

تتزعمــه. الــذي  التطبيــع  لمشــروع 
- وجــود مصــادر تمويــل خارجيــة يمكــن أن 	

الاقتصاديــة. الخســائر  تعــوّض 
- التعــاون الاســتخباراتي بيــن الموســاد وأجهــزة 	

المخابــرات الإقليميــة والدوليــة.
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- 	
التهديدات: 

- تآكل المبررات التي ساقتها حكومة الحرب 	
دوليًّا بقيادة نتنياهو لتبرير القوة الغاشمة.

- تغيُّــر بوصلــة الــرأي العــام العالمــي الــذي 	
بعــد  الإســرائيلية  بالســرديات  متأثــرًا  كان 
حملــة الإبــادة التــي يتعــرض لهــا ســكان غــزة. 

- بســبب 	 المتحــدة  الولايــات  مــع  الخلافــات 
فــي  المدنيّيــن  الضحايــا  مــن  الكبيــر  الكــم 
غــزة وعنــف المســتوطنين بالضفــة الغربيــة 

بالحــرب. المرتبطــة  القضايــا  وبعــض 
- جنــوب 	 فــي  المعركــة  ميــدان  صعوبــة 

غــزة، واختــاف المعطياتهــا الميدانيــة عــن 
الشــمال، وهــو مــا يمهــد لمزيــد مــن الخســائر 

الإســرائيلية. 
- بعــض 	 قطــع  بعــد  الدبلوماســية،  الضغــوط 

مــع إســرائيل )كولومبيــا،  العلاقــات  الــدول 
بوليفيــا(، واســتدعاء البعــض الآخــر ســفراءه 
البحريــن، تركيــا،  )تشــيلي، الأردن،  لديهــا 

هنــدوراس...(.
- علــى 	 العالمــي  الشــعبي  الضغــط  تزايــد 

الحكومــات لاتخــاذ إجــراءات مقاطعــة، بمــا 
يُعــرِّض إســرائيل إلــى عزلــة يمكــن أن تتفاقــم.

- الصــراع 	 اتســاع  المتحــدة  الولايــات  رفــض 
والضغــط  إقليمــي  صــراع  إلــى  وتحولــه 

الحــرب. مــدة  لتقليــص 

4 – وضع المقاومة الفلسطينية

نقاط القوة: 

- التوافق بين المكونين العســكري والسياســي، 	
فــي قيــادة حركــة حمــاس.

- امتــاك خطــة واضحــة، تتمثــل فــي وقــف 	
الحصــار  ورفــع  الأســرى  وتبــادل  الحــرب 

عــن قطــاع غــزة. 

- الجيــش 	 ضــد  اســتنزاف  حــرب  ممارســة 
يوميــة  خســائر  وتكبيــده  الإســرائيلي، 

. ة عــد متصا
- المســتعد 	 مظهــر  فــي  المقاومــة  ظهــور 

لحــرب طويلــة الأمــد، يمكــن أن تتــآكل فيهــا 
الإسـ�رائيلية. القـو�ة  عناصـ�ر 

- القــدرة علــى الصمــود والمواجهــة والجاهزيــة 	
وامتــاك مســتوى قتالــي عــال.

- امتــاك المقاومــة خبــرات عســكرية كبيــرة، 	
مــع  الســابقة  المواجهــات  عبــر  اكتســبتها 

الاحتــال.
- ــك بالمحتجزين والأســرى الإســرائيليّين 	 التمسُّ

والضغــط بهــم علــى إســرائيل.
- التربيــة العقائديــة التــي تشــجع علــى التحمُّــل 	

والتضحية.
- والــذي 	 لحمــاس،  الأيديولوجــي  المنطلــق 

بالقــوة  الحركــة  القضــاء علــى  يحــول دون 
العســكرية. 

- القــدرة علــى خــوض حــرب عصابــات، وهــو 	
مــا يناســب حــروب التحريــر الوطنيــة.

- للغــزو، 	 التصــدي  علــى  المقاومــة  قــدرة 
وإطــاق  والتفجيــرات  الكمائــن  واســتمرار 

الصواريــخ.
- سلســلة 	 فــي  المقاومــة  مقاتلــي  تحصــن 

مــن الأنفــاق التــي تمتــد أســفل مدينــة غــزة 
بميــدان  الجيــدة  والمعرفــة  وضواحيهــا، 

لقتــال. ا
- دافعية القتال، المســتندة إلى عدالة القضية 	

الفلسطينية والشعور بالمظلومية.
- القــدرة علــى تحمــل الخســائر البشــرية فــي 	

»الشــهادة«. إطــار 
- عليهــا 	 يغلــب  شــعبية  حاضنــة  امتــاك 

ــل تبعــات  مســاندة المقاومــة المســلحة وتحمُّ
ومواقفهــا. قرارتهــا 
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نقاط الضعف: 

- تعــرض المقاومــة للإنهــاك البدنــي والنفســي، 	
عناصرهــا  تبديــل  علــى  قدرتهــا  وعــدم 

وإراحتهــم.
- مواجهــة عمليــات عســكرية غيــر مســبوقة 	

فــي شــدتها واتســاع نطاقهــا.
- عــدم قــدرة المقاومــة علــى تعويــض خســائرها 	

فــي ظِــل الحصــار.
- الحــرب فــي نطــاق جغرافــي ضيّــق، يمكــن 	

تطويقــه ومراقبــة كل مــكان فيــه.
- المســؤولية السياســية والأخلاقية عن ســكان 	

القطــاع وعــدم القــدرة علــى حمايتهــم وتوفيــر 
احتياجاتهم.

- أوســاط 	 فــي  الخســائر  معــدلات  ارتفــاع 
التحتيــة. البنيــة  وتدميــر  المدنيّيــن، 

- زيــادة أعــداد النازحيــن مــن شــمال القطــاع 	
إلــى جنوبــه، وســوء الأوضــاع المعيشــية. 

- بســبب 	 الشــعبية  الحاضنــة  فقــدان  إمكانيــة 
التهجيــر.  خطــط 

- فــي أوســاط 	 إمكانيــة حــدوث حالــة ســخط 
قطــاع  فــي  للمقاومــة  المعارضيــن  بعــض 

غــزة.
الفرص: 

- تنامي الدعم الشعبي للمقاومة في العالمين 	
العربي والغربي.

- تقــوم 	 التــي  والإشــغال  المســاندة  عمليــات 
ــة فــي  بهــا جبهــات محــور المقاومــة، خاصَّ

لبنــان.
- تــآكل الســردية الإســرائيلية المبــررة للعمليــات 	

الجرائــم  صــورة  انتشــار  بعــد  العســكرية، 
مــع  الإنســاني  التعامــل  وإبــراز  غــزة،  فــي 

حمــاس. لــدى  المحتجزيــن 

- الجزيرة، خبراء إسرائيليون: خيارات تل أبيب بعد هدنة غزة رهينة بيد السنوار، 27 نوفمبر  	(((
https://cutt.us/s9DtM ،2023

التهديدات: 

- غــزة، 	 قطــاع  ومحاصــرة  المعابــر،  إغــاق 
الإنســانية. المســاعدات  وصــول  ومنــع 

- تحقــق 	 وعــدم  الإيرانــي،  الموقــف  ضعــف 
المؤثــر.  بالشــكل  المقاومــة  ســاحات  وحــدة 

- الرســمي، 	 العربــي  الموقــف  ضعــف 
وعجــز الــدول العربيــة عــن وقــف العــدوان 

ئيلي.  الإســرا
- الفلســطينية، 	 الســلطة  موقــف  ضعــف 

إســرائيل.  مــع  الأمنــي  تعاونهــا  واســتمرار 

5 – إمكانية إنهاء الحرب

كان ســيناريو إطالة أمد المواجهة، والدخول 
الســيناريو  هــو  مفتوحــة،  اســتنزاف  فــي حــرب 
ح للصراع بين المقاومة وجيش الاحتلال  المُرجَّ
منــذ الأيــام الأولــى للحــرب، لصعوبــة تحقيــق 
المرتفــع،  الســقف  ذات  الإســرائيلية  الأهــداف 
الجيــش الإســرائيلي  إمكانيــة تحقيــق  واســتبعاد 
مفهــوم  وفــق  المقاومــة،  علــى  حاســم  لنصــر 
ــك بــه نتنياهــو، وهــو القضــاء  النصــر الــذي يتمسَّ
الصمــود  يكفيهــا  التــي  حمــاس،  حركــة  علــى 

لتحقيــق النصــر علــى إســرائيل.
القومــي  الأمــن  »أبحــاث  معهــد  رجََّــح  وقــد 
فــي  تل أبيــب،  لجامعــة  التابــع  الإســرائيلي«، 
مــع غــزة  الحــرب  لــه أن حالــة  تقديــر موقــف 
قــد تســتمر لفتــرة طويلــة، وربمــا لأشــهر عديــدة، 
الشــدة، وذلــك حســب  مــن  وبدرجــات متفاوتــة 
الظــروف، وقــد تحــدث أعطــال جسيمــة وصعــود 

الإنجــازات والأضــرار))). فــي  وهبــوط 
ورغبــة  الحــرب،  أمــد  طــول  أن  والحقيقــة 
تحقــق  أن  إلــى  فيهــا  الاســتمرار  فــي  إســرائيل 
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علــى  قدرتهــا  عــن  المقاومــة  وإعلان  أهدافهــا، 
الصمــود، وتدخــل قــوى أخــرى فــي الصــراع، لا 
والقــوى  الصــراع  هــذا رغبــة طرفــي  يََعنــي كل 
المعنية بالشــأن الفلســطيني في اســتمرار الحرب 

التــي تهــدد مصالــح الجميــع.
فبالنسبة لإســرائيل، لا يمكن تحمُُّل اســتمرار 
والممتــدة، لأسبــاب عديــدة،  المفتوحــة  الحــرب 
منها الضغوط الداخلية بسبب الخسائر البشرية 
والماديــة التــي يتعــرض لهــا جيــش الاحــتلال فــي 
مواجهتــه غيــر المتكاقئــة مــع المقاومــة، والتــي 
الاقتصاديــة  والخســائر  يومًيًّــا.  أرقامهــا  تُُعلــن 
وكلفــة الحــرب التــي تقــدر بـــ 53 مليــار دولار 
وانعــدام  الإســرائيلي.  المركــزي  البنــك  بحســب 
الأمــن الداخلــي، وفــرار أكثــر مــن 250 ألــف 
حوالــي 500  ونــزوح  الخــارج،  إلــى  إســرائيلي 

ألــف مــن الجنــوب والشــمال إلــى الداخــل.
الخارجيــة،  الضغــوط  إلــى  بالإضافــة  هــذا 
التــي بــدأت تتزايــد مــن جانــب الحلفــاء، وعلــى 
رأســهم الولايــات المتحــدة، التــي تطالــب إســرائيل 
بســرعة إنهــاء الحــرب، ومحاولــة تقليــل أعــداد 
والعــودة  الفلســطينيّّين  المدنيّّيــن  مــن  الضحايــا 

إــلى المــسار السياــسي.
الأهــداف  تحقيــق  اعتمــاد  يمكــن  ولهــذا، لا 
الإســرائيلية المعلنــة معيــارًًا للاقتــراب مــن إنهــاء 
بإســرائيل  المحيطــة  الظــروف  لأن  الحــرب؛ 
دون  الحــرب  إنهــاء  إلــى  تدفعهــا  أن  يمكــن 
تحقيــق النصــر الكامــل، ومنهــا قــدرة المجتمــع 
دعــم  ومواصلــة  الصمــود  علــى  الإســرائيلي 
المجهــود الحربــي فــي ظِِــل إطالــة أمــد الحــرب، 
وزيــادة الخســائر، وتلاشــي آثــار الصدمــة التــي 
أحدثهــا »طوفــان الأقصــى«، وتراجــع مســتوى 

ــفي الانتــقام. الرغــبة 

- الجزيرة، يديعوت أحرونوت: النصر الكامل غير مرجح فلنخفض التوقعات، 5 ديسمبر  	(((
https://cutt.us/dKMjI ،2023

وقد أثبتت الهدنة الإنسانية إمكانية استجابة 
الحكومــة الإســرائيلية للضغــوط، والتجــاوز عــن 
الأهــداف المعلنــة للحــرب، بعــد أن قبلــت وقــف 
تبــادل  علــى  ووافقــت  المؤقــت،  النــار  إطلاق 
الأســرى، الذيــن أعلنــت قبــل ذلــك أنهــا تعمــل 

علــى اســتعادتهم ســالمين بالقــوة العسكريــة.
وقــد يكــون عــدم تحقيــق النصــر حتــى الآن، 
بــل وعــدم وجــود توافــق علــى حــدود واضحــة 
التوقعــات  تخفيــض  فــي  ســببًًا  النصــر،  لهــذا 
الإسرائيلية من الحرب، وهو ما ذكرته صحيفة 
»يديعــوت أحرونــوت«، التــي قالــت إن النصــر 
الكامــل ليــس فــي الأفــق، ولابــد مــن تخفيــض 
التوقعــات، والبحــث عــن حــل لاســتعادة الأســرى 

ورفــات الجنــود القتلــى))).
لإنهــاء  فتســعى  الفلســطينية،  المقاومــة  أمََّــا 
التــي  الإنســانية  الكارثــة  بســبب  الحــرب، 
يواجههــا قطــاع غــزة، وارتفــاع أعــداد الضحايــا 
مــن المدنيّّيــن، الذيــن تتعمــد إســرائيل اســتهدافهم 
اســتمرار  أن  إلــى  بالإضافــة  هــذا  بالقصــف. 
حققــت  التــي  المقاومــة  قــوى  يُُنهِِــك  الحــرب 
أهدافهــا مــن الهجــوم علــى إســرائيل، ويســتنزف 
إمكانيّّاتهــا، فــي ظِِــل الحصــار المفــروض علــى 

القطــاع.
وإذا انتقلنــا إلــى القــوى الإقليميــة، فســنجد أن 
الحــرب تُُعــ�ِرِّض الحكومــات العربية، والإسلامية 
أيضًًــا، مثــل تركيــا، للحــرج أمــام شــعوبها، بعــد 
أن أظهــرت عجزهــا عــن اتخــاذ مواقــف قويــة 
ومؤثــرة ضــد إســرائيل، وظهــر تواطــؤ بعضهــا 

ـمـع الاـحـتلال، مـثـل مـصـر والإـمـارات.
وترغــب إيــران فــي انتهــاء الحــرب قبــل أن 
موقفيــن  أحــد  اتخــاذ  إلــى  التصعيــد  يضطرهــا 
لا ترغــب فيهمــا، وهمــا: الانجــرار إلــى حــرب 
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مباشــرة مــع إســرائيل والولايــات المتحــدة فــي وقــت تعانــي فيــه مــن مشــاكل داخليــة بســبب تنامــي 
المعارضــة للجمهوريــة الإسلاميــة، أو التخلــي عــن المقاومــة وهــدم الصــورة التــي تبنيهــا طهــران 
منــذ عقــود للدولــة الإسلاميــة المدافعــة عــن حقــوق المســلمين والمناصــرة للقضيــة الفلســطينية.

ومــع ذلــك، مــا تــزال هنــاك إمكانيــة »نظريــة علــى الأقــل« لتصعيــد إيرانــي، عبــر دفــع جبهــات 
المقاومــة إلــى مســاعدة المقاومــة الفلســطينية، إذا مــا رأت جهــات داخــل النظــام الإيرانــي أن عــدم 
التصعيــد يمثــل خطــرًًا علــى أمنهــا القومــي ومصالحهــا فــي المنطقــة. ولكــن تاريــخ الجمهوريــة 
الإسلاميــة يــدل علــى أنهــا لا تفضــل الدخــول فــي حــروب كبيــرة، منــذ حــرب العــراق، وأنهــا لــن 
تــورط نفســها فــي حــرب تتحــول إلــى فرصــة لمهاجمــة مشــروعها النــووي الــذي اقتــرب مــن الوصــول 

يـة.   وه القنبـلـة النووـ إـلـى الـهـدف مـنـه، وـ
أمََّــا الولايــات المتحــدة فإنهــا لا ترغــب فــي إطالــة أمــد الحــرب، رغــم اتفاقهــا مــع إســرائيل فــي 
الأهــداف، ورغبتهــا فــي حســمها لصالحهــا، وذلــك خفًًوــا مــن توســع نطــاق الصــراع وتحولــه إلــى 
حــرب إقليميــة، تشــغلها عــن الحــرب فــي أوكرانيــا ومواصلــة اســتراتيجية تطويــق الصيــن، بالإضافــة 
إلــى الانتقــادات التــي تواجههــا الإدراة الأمريكيــة وتؤثــر علــى شــعبية الرئيــس جــو بايــدن قبــل 

انتخابــات الرئاســة القادمــة بســبب دعــم الانتهــاكات الإســرائيلية.
وبنــاءًً عليــه، فــإن جميــع الأطــراف لديهــا مــا يدفعهــا إلــى العمــل علــى إنهــاء الحــرب، والبحــث 
عــن حــل سياســي للصــراع، خاصََّــة إســرائيل، التــي تواجــه هزيمــة فــي المواجهــة العسكريــة المباشــرة 

مــع المقاومــة، تعوضهــا بالانتقــام مــن المدنيّّيــن، الأمــر الــذي يضعهــا تحــت ضغــوط كبيــرة.
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6 – سيناريوهات الحل السياسي

والمقاومــة  إســرائيل  لوضــع  الرباعــي  التحليــل  مصفوفــة  فــي  اســتعرضناه  مــا  ضــوء  علــى 
الفلســطينية، فــإن الفرضيــة التــي تذهــب إليهــا هــذه الورقــة هــي اســتمرار الحــرب لمرحلــة زمنيــة 
أخــرى، تلجــأ بعدهــا إســرائيل إلــى وقــف إطلاق النــار، ولكــن بعــد أن تجّّوــه إلــى المقاومــة ضربــة 
قاسيــة، تتــراوح نتيجيتهــا بيــن الهزيمــة الكاملــة والصمــود، ولكنهــا ســوف تمهــد لمســار سياســي، 

وفــق أحــد الســيناريوهات الآتيــة:
سيناريو )1(: العودة إلى مسار أوسلو

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف
• المســـار  	 إلـــى  العـــودة 

السلمي، وفق اتفاقيات 
واســـتئناف  أوســـلو، 
حَـــلّ  لتنفيـــذ  العمـــل 

لدولتيـــن. ا

• عجـــز المقاومـــة  عـــن صـــد 	
الإســـرائيلي. الغـــزو 

• انتصار إسرائيل.	
• فـــي 	 حمـــاس  حكـــم  ســـقوط 

غـــزة. قطـــاع 
• الفلســـطينية 	 الســـلطة  عـــودة 

إلـــى حكـــم القطـــاع.

• إنهاء حالة الحرب.	
• الشـــروع فـــي إعـــادة تعميـــر قطـــاع 	

غـــزة.
• استئناف مفاوضات السلام.	
• لتقويـــة 	 حقيقيـــة  خطـــوات  اتخـــاذ 

الفلســـطينية. الســـلطة 

ينطلــق هــذا الســيناريو مــن فرضيــة القضــاء علــى المقاومــة، ووضــع قطــاع غــزة تحــت إدارة 
الســلطة الفلســطينية، والدخــول معهــا فــي مفاوضــات حــول إقامــة دولــة فلســطينية وفــق حــل 
الدولتيــن، وهــو مــا تدعــو إليــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)))، التــي تفكــر فــي إطلاق عمليــة 

سياسيــة بعــد انتهــاء الحــرب.
ولكن تنفيذ هذا السيناريو يصطدم بعدة عوامل، منها ما يأتي:

- الواقــع علــى الأرض، وقــدرة المقاومــة علــى الصمــود حتــى الآن، وفشــل إســرائيل فــي تحقيــق 	
هدفهــا، وهــو القضــاء علــى حمــاس، وإســقاط حكمهــا للقطــاع.

- حاجــة حــلّ الدولتيــن لالتزامــات مــن جانــب أطــراف الصــراع والقــوى الإقليميــة والدوليــة المعنيــة 	
بالقضيــة الفلســطينية، وهــو مــا لا تلتــزم بــه إســرائيل.

- عــدم قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى ادعــاء تمثيــل الشــعب الفلســطيني بعــد أن فشــلت فــي 	
حمايــة مصالحــه، وتحولــت إلــى وســيلة للمحافظــة علــى أمــن إســرائيل.

- رفــض المقاومــة الفلســطينية لمســار أوســلو، حتــى وإن أعلنــت قيــادات حمــاس موافقتهــا علــى 	
حــلّ الدولتيــن، وهــو مــا تــدرك إســرائيل أنــه إجــراء مؤقــت لا يلغــي الرغبــة فــي القضــاء عليهــا.

- رفض إسرائيل والولايات المتحدة والقوى الغربية لوجود حماس ضمن أيّ تمثيل للفلسطينيّين 	

ــليين، 28 نوفمبر  ــلسطينيين والإسرائي ــان أمن الف ــايدن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضم ق الأوســط، ب )))	- الشرر
https://cutt.us/zLKOT  ،2023
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في أيّ عملية سلام أو تسوية في المرحلة القادمة.
- رفــض الاتجــاه الســائد فــي إســرائيل لحــلّ الدولتيــن، خاصّــة مــن جانــب اليميــن المتطــرف، 	

الــذي يدعــو لترحيــل الفلســطينيّين.
- ــك إســرائيل بالســيطرة علــى القــدس كاملــة، 	 اســتمرار عمليــات الاســتيطان فــي الضفــة، وتمسُّ

وصعوبــة إقامــة دولــة فــي ظِــل عمليــة التغييــر الديموغرافــي الــذي تقــوم بــه إســرائيل.
- الخــوف مــن وقــوع الدولــة المحتمــل قيامهــا فــي الضفــة وغــزة تحــت هيمنــة حمــاس، وفــق إرادة 	

شــعبية تُضفِــي علــى الحركــة شــرعية كاملــة، وهــو مــا يمكــن أن يفتــح المجــال لتواجــد إيرانــي 
فــي هــذه الدولــة.

سيناريو )2(: الحََلّّ الأمني السياسي

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف
• سياســي 	 أمنــي  حــل  تنفيــذ 

فــي قطــاع غــزة، مــن خــال 
لحمــاس. بديلــة  ســلطة  إقامــة 

• انتصار إسرائيل على المقاومة.	
• العســكرية، 	 حمــاس  قــوة  تفكيــك 

أو  قياداتهــا،  علــى  والقضــاء 
غــزة. قطــاع  مــن  إخراجهــم 

• أو 	 الفلســطينية  الســلطة  موافقــة 
غيرهــا مــن الفلســطينيّّين علــى حكــم 

قطــاع غــزة.
• موافقــة قــوى إقليميــة ودوليــة علــى 	

معاونــة الســلطة الجديــدة.

• حمــاس 	 ســلطة  ســقوط 
غــزة. قطــاع  فــي 

• بديلــة 	 ســلطة  إيجــاد 
الحلــول  علــى  قــادرة 

حمــاس. محــل 

يــدور هــذا الســيناريو فــي إطــار الدعــوات التــي أطلقــت مــن داخــل إســرائيل والولايــات المتحــدة 
والاتحــاد الأوروبــي لإيجــاد ســلطة بديلــة لحركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة بعــد انتهــاء الحــرب.

ولكــن مســاعي تغييــر الســلطة فــي قطــاع غــزة تبــدو بعيــدة عــن الواقعيــة السياسيــة، ولا يمكــن 
تحقيقهــا لأنهــا تتجاهــل أمريــن: أولهمــا هــو رأي سكان غــزة، الذيــن هــم أصحــاب الحــق فــي اختيــار 
مََــن يحكمهــم علــى أرضهــم. وثانيهمــا هــو أن ســيناريوهات المواجهــة العسكريــة هــي التــي ســوف 

تحــدد المشــهد السياســي المقبــل فــي غــزة.
ثم إن هناك عراقيل تحول دون تنفيذ هذا السيناريو، وهي:

- صمــود المقاومــة، وعــدم انكســارها، وهــو مــا يتضــح مــن ســير المواجهــة العســكرية، التــي تتكبــد 	
فيها إســرائيل خســائر يومية غير مســبوقة، ترد عليها باســتهداف المدنيّين الفلســطينيّين. 

- ارتبــاط القضــاء علــى حمــاس بفصــل الحركــة عــن حاضنتهــا الشــعبية، عــن طريــق الضغــط 	
علــى الشــعب الفلســطيني للانفضــاض عــن المقاومــة، وهــو مــا لــم يحــدث حتــى الآن.

- تعثــر خطــة تهجيــر الفلســطينيّين خــارج قطــاع غــزة، لحرمــان المقاوميــن مــن الكتلــة الســكانية 	
التــي يخرجــون منهــا، لرفــض مصــر والأردن للخطــة حتــى الآن، وإعــان أمريــكا ضــرورة عــدم 

تعــرّض الفلســطينيّين للتهجيــر القســري.
- عــدم وجــود توافــق حــول شــكل إدارة قطــاع غــزة، والفشــل فــي إقنــاع دول عربيــة بالمشــاركة فــي 	

إدارة القطاع أو مســاعدة الســلطة الجديدة.
- رفض حماس لهذا السيناريو واعتباره تدخلًًا غير مقبول في الشأن الفلسطيني.	
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سيناريو )3(: دمج حماس في السلطة

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف
• حمــاس 	 حركــة  دمــج 

الســلطة  فــي 
وتســليم  الفلســطينية، 
للســلطة. القطــاع  إدارة 

• استمرار إسرائيل في عمليتها العسكرية.	
• جيــش 	 مقاومــة  علــى  حمــاس  قــدرة  انهيــار 

الاحتــال.
• استمرار منع المساعدات الإنسانية.	
• تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.	
• تراجــع تأييــد الحاضنــة الشــعبية بســبب كارثيــة 	

الوضــع فــي غــزة.
• القــدرة 	 بعــدم  قناعــة  إلــى  المقاومــة  وصــول 

القتــال. مواصلــة  علــى 

• توقــف المقاومــة عــن 	
القتــال.

• المقاومــة 	 استســام 
لإيقــاف  وســعيها 

النــار. إطــاق 
• المقاومــة 	 انضمــام 

الســلطة  إلــى 
. لفلســطينية ا

يقــوم هــذا الســيناريو علــى مــا يتفاعــل فــي المنطقــة مــن محــاولات للخــروج برؤيــة لمســتقبل 
القطاع بعد الحرب، لا تُُقصِِي حماس بالكليََّة، وتســمح لها بمســتوى منخفض من التواجد تحت 
مظلــة الســلطة الفلســطينية، والقبــول بالمســار الســلمي الــذي تنتهجــه، وفــي صدارتــه الاعتــراف 

لـة الاـحـتلال. بإـسـرائيل ونـبـذ العـمـل المـسـلح ـضـد دوـ
يســتند هــذا الســيناريو إلــى اعتقــاد بانعــدام إمكانيــة القضــاء علــى حمــاس بــشكل كامــل، وأن 
الضغــط عليهــا واســتنزافها وتدميــر قوتهــا يمكــن أن يدفعهــا إلــى التوقــف عــن القتــال والقبــول برؤيــة 

تســمح لهــا بالبقــاء فــي المشــهد.
فقــد كشــفت مصــادر مصريــة عــن تفاصيــل لرؤيــة مصريــة حــول مســتقبل قطــاع غــزة، تقــوم 
علــى عــدة عناصــر، منهــا: دمــج حركــة حمــاس فــي الســلطة الفلســطينية، وإدخالهــا إلــى جهــاز 
الأمــن الوقائــي الفلســطيني، مــع الإبقــاء علــى محمــود عبّّــاس، كرئيــس شــرفي، وإجــراء مصالحــة 
وطنيــة فلســطينية شــاملة، وتشكيــل حكومــة تكنوقــراط، خلال مرحلــة انتقاليــة مدتهــا 3 ســنوات، 

علــى أن تكــون مصــر ضامنــة ومعهــا شــريك عربــي أو دولــي أو أممــي.
وتشــتمل هــذه الرؤيــة علــى إيجــاد خريطــة جديــدة للدولــة الفلســطينية، تســمح بإعــادة تشكيلهــا، 
مــن خلال تفكيــك بعــض المســتوطنات التــي بناهــا الاحــتلال، وإنشــاء مناطــق عازلــة منزوعــة 

الــسلاح بيــن الأراضــي الفلســطينية وإســرائيل)1)).
وفــي سيــاق مشــابه، أعلــن رئيــس الــوزراء الفلســطيني، محمــد أشــتية، أن الســلطة الفلســطينية 
تعمــل مــع المســؤولين الأمريكيّّيــن علــى خطــة لإدارة غــزة بعــد انتهــاء الحــرب، واقتــرح ضــم حمــاس 

إلــى نظــام حكــم جديــد، وأن تصبــح  شــريكًًا صغيــرًًا فــي إطــار منظمــة التحريــر الفلســطينية)1)).
وتنبــع خطــورة هــذا الســيناريو مــن كونــه ســيناريو اســتسلام بالنسبــة للمقاومــة، وإعلان نهايــة 

https://cutt. ،2023 1)) - العربي الجديد، رؤية مصرية لمرحلة ما بعد حرب غزة، 6 ديسمبر(
us/r4H7d

(11) - Bloomberg, Palestinian Authority Working with US on Gaza 
Postwar Political Plan, 08-12-2023, https://cutt.us/RyYdZ
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للحركــة، فــي حالــة القبــول بــه، ووســيلة لتحميلهــا مســؤولية الكــوارث التــي حدثــت - وســوف 
تحــدث - فــي غــزة إذا رفضــت هــذه الرؤيــة، واتهامهــا بأنهــا الســبب فــي اســتمرار معانــاة المدنيّّيــن 

فــي قطــاع غــزة.
قــد يُُقبَــل هــذا الســيناريو مــن جانــب إســرائيل والغــرب، لأنــه يضمــن القضــاء الفعلــي الكامــل 
علــى الحركــة، والــذي لا يمكــن تحقيقــه بالعمــل العسكــري، بعــد أن تتخلــى عــن مبادئهــا، وتتحــوََّل 
إلــى جــزء مــن ســلطة تتعــاون أمنًيًّــا مــع الاحــتلال وتتمسََّــك بمســار ســلمي لا يحافــظ علــى حقــوق 
الفلســطينيّّين. كمــا أنــه يحقــق أهــداف إســرائيل مــن الحــرب، ويحقــق لهــا حالــة النصــر التــي تبحــث 

عنهــا.
غيــر أن صمــود المقاومــة وقدرتهــا علــى إيقــاع خســائر كبيــرة بالاحــتلال كفيلان بإســقاط هــذا 

الســيناريو، والحيلولــة دون إجبــار حمــاس علــى الاســتسلام.
سيناريو )4(: العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف
• الوصــول إلــى هدنــة طويلــة، 	

الاشــتباك  قواعــد  وفــق 
أكتوبــر.   7 قبــل  المعروفــة 
وبقــاء الوضــع علــى مــا هــو 

غــزة. قطــاع  فــي  عليــه 

• فشــل إســرائيل فــى تحقيــق أهدافهــا مــن 	
الحــرب.

• صمود المقاومة وهو ما يُعَد انتصارًا.	
• تحقــق إســرائيل مــن اســتحالة القضــاء 	

علــى قــوة حمــاس بالعمــل العســكري.
• وتعــرض 	 الحــرب  أمــد  طــول 

وسياســية  لخســائر عســكرية  إســرائيل 
. يــة د قتصا وا

• إقنــاع 	 فــي  الوســيطة  الــدول  نجــاح 
الحــرب.  بإيقــاف  الإســرائيلي  الطــرف 

• إســرائيل 	 الدوليــة علــى  القــوى  ضغــط 
مــن أجــل إيقــاف الحــرب، مخافــة أن 

تتســع رقعتهــا. 
• بروايتيــن 	 الصــراع  طرفــي  خــروج 

أنصارهمــا. لــدى  للنصــر  مقبولتيــن 

• إلــى 	 اللجــوء 
 ، ت ضــا و لمفا ا
والاتفــاق علــى هدنــة 

. يلــة طو
• تعميــر 	 فــي  البــدء 

غــزة.  قطــاع 
• فــي 	 الدخــول 

لتبــادل  صفقــات 
. ســرى لأ ا

• المقاومــة 	 انشــغال 
الداخلــي. بشــأنها 

قــد يبــدو هــذا الســيناريو بعيــدًًا عــن التحقيــق، لمــا وضعتــه إســرائيل مــن أهــداف كبــرى لعمليتهــا 
العسكريــة فــي غــزة، وهــي القضــاء علــى حمــاس وإســقاط حكمهــا فــي القطــاع.

ولكــن إعلان هــذه الأهــداف لا يعنــي ضــرورة تحقيقهــا علــى أرض الواقــع، لأنهــا ترتبــط بعوامــل 
لا تتحكــم فيهــا إســرائيل وحدهــا. والدليــل علــى ذلــك أن الجيــش الإســرائيلي ســبق أن تعهــد بتحقيــق 

مثــل هــذه الأهــداف فــي 2008 و2014، ولــم يســتطع الوفــاء بتعهــده.
ومــن شــأن تحقيــق هــذا الســيناريو أن يظــل الانقســام الفلســطيني قائمًًــا، وأن تظــل الســلطة 
الفلســطينية فــي موقعهــا فــي الضفــة، واســتمرارها فــي المســار الســلمي، مــع بقــاء المقاومــة فــي 
قطــاع غــزة، وتمسكهــا بالمســار العسكــري، لخــوف الســلطة مــن إجــراء انتخابــات توحــد الفصائــل 
الفلسطينية، في ظِِل تراجع شعبيتها وتزايد شعبية حماس التي صارت أحق بتمثيل الفلسطينيّّين.  
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ــا، وأقــرب إلــى المســتحيل،  غيــر أن العــودة إلــى وضــع مــا قبــل 7 أكتوبــر أصبــح أمــرًًا صعبًً
بعــد أن أدركــت إســرائيل والولايــات المتحــدة والغــرب أن المقاومــة وصلــت إلــى مرحلــة مــن القــوة 

صــارت معهــا خطــرًًا وجودًيًّــا علــى الدولــة العبريــة والمشــروع الغربــي فــي المنطقــة.
وبنــاءًً عليــه، فــإن تحقيــق هــذا الســيناريو مُُســتبعََد، لأنــه يتعــارض مــع مــا ترسََّــخ لــدى إســرائيل 
مــن ضــرورة القضــاء علــى الخطــر القائــم علــى حــدود دولــة الاحــتلال. ويتعــارض أيضًًــا مــع مــا 
تتوقعــه حمــاس مــن تغييــر فــي وضــع القطــاع يتكافــأ مــع التضحيــات التــي قدمهــا الفلســطينيون 
والانتصار الذي حققته المقاومة بعملية »طوفان الأقصى«، التي تُُعد نصرًًا رغم كل الخسائر.

سيناريو )5(: وضع ما بعد 7 أكتوبر

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف
• بيــن 	 الاشــتباك  قواعــد  تغيُّــر 

والدخــول  وإســرائيل،  المقاومــة 
أكتوبــر.  7 بعــد  مــا  مرحلــة  فــي 

• أهدافهــا 	 تحقيــق  فــى  إســرائيل  فشــل 
الحــرب. مــن 

• صمود المقاومة.	
• تحقــق إســرائيل مــن اســتحالة القضــاء 	

علــى قــوة حمــاس بالعمــل العســكري.
• قطــاع 	 تدميــر  بــأن  إســرائيل  اقتنــاع 

مقبــولٌ. نصــرٌ  المدنيّيــن  وقتــل  غــزة 
• وتعــرُّض 	 الحــرب  أمــد  طــول 

إســرائيل لخســائر عســكرية وسياســية 
. يــة د قتصا وا

• إقنــاع 	 فــي  الوســيطة  الــدول  نجــاح 
الحــرب.  بإيقــاف  الإســرائيلي  الطــرف 

• ضغــط القــوى الدوليــة علــى إســرائيل 	
مــن أجــل إيقــاف الحــرب، مخافــة أن 

تتســع رقعتهــا. 

• إلــى 	 اللجــوء 
 ، ت ضــا و لمفا ا
علــى  والاتفــاق 
طويلــة. هدنــة 

• تعميــر 	 فــي  البــدء 
غــزة.  قطــاع 

• فــي 	 الدخــول 
لتبــادل  صفقــات 

. ســرى لأ ا
• المقاومــة 	 انشــغال 

الداخلــي. بشــأنها 
• إســرائيل 	 عمــل 

علــى إضعــاف قــوة 
 . ومــة لمقا ا

يُُعََــد هــذا الســيناريو صــورة »مُُعدََّلــة« مــن الســيناريو الســابق، لأنــه يََعتمــد علــى عوامــل التحقــق 
نفســها، وتظهــر الاســتجابة لــه فــي المظاهــر نفســها، ولكــن ســوف تعقبــه إجــراءات تؤشــر لدخــول 

طرفــي الصــراع والقــوى الحليفــة لهمــا فــي مرحلــة جديــدة، هــي مرحلــة مــا بعــد 7 أكتوبــر.
فــي هــذه المرحلــة، مــن المنتظــر أن تســعى إســرائيل إلــى تحييــد خطــر المقاومــة، فــي المدييــن 
القريــب والمتوســط علــى أقــل تقديــر، مــن خلال تكــثيف الضغــط عليهــا واســتمراره، عبــر تشــديد 
الحصــار علــى قطــاع غــزة، وتــجفيف منابــع المقاومــة، العسكريــة والماليــة، وحرمانهــا مــن الدعــم 
السياســي، عبــر شيطنتهــا، وربطهــا بالإرهــاب، وملاحقــة قيــادات المقاومــة وعناصرهــا بعمليــات 

الاغتيــال والمحاكمــات.
هــذا بالإضافــة إلــى محاولــة إســرائيل خلــق واقــع جديــد فــي حالــة الاشــتباك مــع المقاومــة، مــن 
خلال إقامــة منطقــة عازلــة علــى الجانــب الفلســطيني مــن حــدود قطــاع غــزة، لمنــع أي تســلل أو 
هجــوم عليهــا مــن جانــب حركــة حمــاس أو أي مســلحين آخريــن)1))، وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه، 

https:// ،2023 الحــرة، “منطقــة عازلــة« فــي غزة.. شكلهــا المحتمل وقيمتهــا العسكريــة، 2 ديسمبر - 	((1(
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خطــوط  واقتــراب  الجغرافــي  المجــال  لضيــق 
التمــاس.

الرؤيــة  هــذه  تصطــدم  المقابــل،  وفــي 
الحــرب،  انتهــاء  بعــد  مــا  لمرحلــة  الإســرائيلية 
سياسيــة  معالجــة  علــى  تحتــوي  لا  والتــي 
للصــراع، برؤيــة حمــاس للمســار السياســي الــذي 
يجــب أن يعقــب وقــف العــدوان، وتشــمل فتــح 
فــي  والانــطلاق  الأســرى،  وتبــادل  المعابــر، 
مســار سياســي لقيــام دولــة فلســطينية مســتقلة 

القــدس)1)). وعاصمتهــا 

cutt.us/CLJiX
- الجزيــرة، هنيــة: حمــاس قدمت تصورا شــاملا لوقف الــعدوان ونتنيــاهو سبب الحرب، 1 نوفمبر 2023،  	((1(

https://cutt.us/Jzo6m
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والقابلــة  الحاليــة،  الصــراع  لمعطيــات  وفقًًــا 
للتغييــر، فــإن الســيناريو الخامــس هــو الأقــرب 
مــن  عليــه  يحتــوي  بمــا  للتحقــق،  الآن  حتــى 
عــودة  وإمكانيــة  الصــراع،  أسبــاب  اســتمرار 
الصــدام، والدخــول فــي اشــتباك عسكــري فــي 

وقــت. أي 
 لاشــك أن الســيناريو الــذي ترجحــه الورقــة، 
يََحمــل فــي طيََّاتــه مخاطــر كثيــرة علــى مســتقبل 
المقاومــة الفلســطينية، أو علــى مســتوى أدائهــا 
في المديين القريب والمتوسط على أقل تقدير؛ 
الحــرب،  بإنهــاء  مرهــون  الســيناريو  هــذا  لأن 
الضربــة  باســتكمال  مرهونــة  الحــرب  ونهايــة 
القويــة التــي توجههــا إســرائيل للمقاومــة والبنيــة 
التحتيــة والمدنيّّيــن الفلســطينيّّين، لتحقيــق شكل 
مــن أشكال النصــر الــذي يمكــن تســويقه داخــل 
بشــأنها  المقاومــة  ولإشــغال  الاحــتلال،  دولــة 
الخــاص، وإلهائهــا بتعميــر مــا خربتــه الحــرب 
فــي قطــاع غــزة والتــخفيف عــن سكانــه، وهــو مــا 

يمــكن أن يــستغرق ــسنوات.
ولهــذا، لابــد مــن العمــل علــى وقــف الاعتــداء 
علــى المدنيّّيــن، وحمايــة المقاومــة مــن المصيــر 
المتحــدة  والولايــات  إســرائيل  لهــا  تريــده  الــذي 
والغــرب وبعــض الــدول العربيــة التــي لا ترغــب 
المقبلــة، عــن  المرحلــة  فــي  بقــاء حمــاس  فــي 
الوســائل  بكل  حمــاس  صمــود  دعــم  طريــق 
محــاولات  مقاومــة  فــي  ومســاعدتها  الممكنــة، 

القضــاء عليهــا.
بــه  تقــوم  أن  يجــب  مــا  إلــى  بالإصافــة  هــذا 

منهــا: إجــراءات،  مــن  المقاومــة 

- الاهتمــام بتأميــن الجبهــة الداخليــة، وتقويــة 	
يســتهدفها  التــي  الشــعبية  الحاضنــة  ثبــات 
الاحتــال ويعتمــد علــى انهيارهــا فــي إســقاط 

المقاومــة. 
- فــي 	 واســتغلالها  الأســرى  بورقــة  ــك  التمسُّ

الضغــط للوصــول إلــى هدنــة طويلــة تتيــح 
الأوضــاع.  ترتيــب  لإعــادة  الوقــت 

- إبراز قضية إغلاق المعابر بوصفه معادلًًا 	
للعدوان الإسرائيلي. 

- خيانــة 	 بوصفــه  التهجيــر  قضيــة  إبــراز 
للقضيــة الفلســطينية وتهديــدًا للأمــن القومــي 
العربــي، فــي مصــر والأردن، وتكويــن رأي 

عــام ضاغــط ضــده.
- المعابــر 	 بإغــاق  التهجيــر  قضيــة  ربــط 

ومنــع المســاعدات، وفضــح الضلــوع العربــي 
فــي الضغــط علــى ســكان القطــاع لإجبارهــم 

علــى النــزوح خارجــه. 
- الســيناريوهات 	 لجميــع  الاســتعداد  ضــرورة 

المحتملــة بعــد الحــرب، ووضــع خطــط لــكل 
ســيناريو، لاحتماليــة الوصــول إلــى مرحلــة 
الاختيــار بيــن الســيء والأســوأ، فــي مقابــل 

إنهــاء الحــرب.
- امتــاك مبــادرة سياســية لحلحلــة الموقــف، 	

والقضيــة  المقاومــة  مصالــح  تراعــي 
الفلســطينية، وعــدم تــرك الســاحة للمبــادرات 

المعاديــة.
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بيــن  المســلحة  المواجهــة  معطيــات  تــدل 
وأوضــاع  وإســرائيل،  الفلســطينية  المقاومــة 
الأطــراف  جميــع  ومصالــح  الصــراع،  طرفــي 
المعنيــة بالقضيــة الفلســطينية، والمشــتبكة مــع 
حالــة الحــرب فــي قطــاع غــزة، علــى أن هنــاك 
مــن  الأطــراف  جميــع  علــى  كبيــرة  ضغطًًوــا 
إلــى  بالتبعيــة  والذهــاب  الحــرب،  إنهــاء  أجــل 
مســار الحــل السياســي، خاصََّــة وأن إســرائيل 
لــم تســتطع تحقيــق حالــة انتصــار واضحــة بعــد 

القتــال. مــن  شــهرين 
تخســر إســرائيل فــي مياديــن أخــرى، لا تقــل 
أهميــة لأمنهــا عــن ميــدان القتــال، وذلــك بعــد 
أن تحولــت غــزة إلــى قضيــة إنســانية، وتحولــت 
القضيــة الفلســطينية إلــى قضيــة تحريــر وطنــي، 
علــى عكــس الســردية الإســرائيلية التــي تضمــن 
بهــا دعــم الشــعوب والــدول الغربيــة، وهــو مــا 
يمكــن أن يدفعهــا إلــى إنهــاء الحــرب والاكتفــاء 

بمــا حققتــه مــن انتقــام مــن المدنيّّيــن.
وكذلــك، تخســر حمــاس مــن قوتهــا، فــي ظِِــل 
التــي  الشــعبية  بحاضنتهــا  وتغامــر  الحصــار، 

يمكــن أن تنهــار فــي أي لحظــة، خاصــة إذا 
فُُتِِحََــت لهــا المعابــر وسُُــمِِح لهــا بالنــزوح.

أطــراف  تجــد  ســوف  الحــرب،  وبانتهــاء 
للحــل  ســيناريوهات   5 أمــام  نفســها  الصــراع 
السياســي، هــي العــودة للمســار الســلمي وحََــل 
الدولتيــن، أو إقامــة نظــام أمنــي سياســي فــي 
غــزة، أو دمــج حمــاس فــي الســلطة الفلســطينية، 
أو العــودة إلــى وضــع مــا قبــل 7 أكتوبــر، أو 

الانتقــال إلــى وضــع مــا بعــد 7 أكتوبــر.
إلــى  إلــى التحقيــق، هــو الانتقــال  والأقــرب 
وضــع مــا بعــد 7 أكتوبــر، الــذي ســوف يشــهد 
تكــثيف الضغــوط علــى المقاومــة، ومطالبتهــا 
الصــراع،  أسبــاب  وبقــاء  التنــازلات،  ببعــض 

جديــد. لانفجــار  انتظــارًًا 
ورائهــا  ومــن  حمــاس  صمــود  فــإن  ولهــذا، 
الحاضنــة الشــعبية مــن سكان قطــاع غــزة هــو 
الســيناريوهات  ومنــع  الحــرب،  لوقــف  الســبيل 
التــي تســتهدف القضــاء علــى المقاومــة وتســوية 

إســرائيل. لمصلحــة  الفلســطينية  القضيــة 

خاتمة
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